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1 لحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آل وصحيه آجسین: لما بعد نله كلمات ل 


تتعلق بموضوع الدین الاسلامي» وأنه يهدي للتي هي آقوم واصلح» ويرشد العباد في 
عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجیهاته وتأسیساته إلى ما ینفعهم في معاشهم ومعادهم وبیان 
أنه لا سبیل إلى اصلاح شيء من آمور الخلق الاصلاح التام إلا به» وبیان أن جمیع النظم 
المخالفة لدين الاسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعالیم الدین. 

وهذا الذي قلتاه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته كما دلت 
الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته» فان الدين كله صلاح وإصلاح» وکله دفع 
للشرور والأضران كلها يدعو إلى الخیر والهدی» ویحذر من الشر وأنواع الردی. 

وعند عرض بعض النماذج من تعلیماته وتوجیهاته یظهر لكل عاقل منصف صحة هذاء 
وآن الخلق كلهم مضطرون إليه. 

وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من آحوالهم؛ ذلك بأن الدنیا كلها قد جاشت بمشکلات 
الحياة» والبشر كلهم یتخبطون في دیاجیر الظلمات فیهتدون من وجه واحد ویضلون من 
وجوه أخرى» وقد يستقيم لهم آمر من بعض وجوهه ویقع الانحراف في بقية أنحائه» وهذا 
ناتج من أحد آمرین: ما جهل بما دل عليه الدين وما آرشد إليه» وإما مکابرة وغي ومقاصد 
سيئة وأغراض فاسدة» حالت بینهم وبين الصلاح الذي یعرفونه كما هو الواقع کثیرا. 

لهذا ينبغي أن نذکر بعض مشاکل الحياة المهمة» مثل مشكلة الدین» ومشكلة العلم 
والغنی والفقر» والصحة والمرض» والحرب والسلم. والاجتماع والافتراق» والمحارب 
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والمکاره» وغیر ذلك مما اختلفت فیها آنظار الناس وتوجيهاتهم وما سلکه الدین الإسلامي 
فیها من المسالك الصالحهة السدیدة وما آولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصی. 

المشكلة الأولى: مشكلة الدین والعقيدة 

وهذه المشكلة من أهم مشاكل الحياة وأعظمهاء وعليها تنبنی الأمور كلها. 

وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه تتوقف جميع الاشیاء وقد تفرق فيها البشر وسلكوا 
في دينهم وعقائدهم طرقا شتى» كلها منحرفة معوجة ضارة» غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين 
الإسلام الحقيقي» فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه» فمن الناس 
من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة 
والصالحين والطالحين» مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له 
فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة» وهؤلاء هم 
المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم» وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم 
وهلاكهم» واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك وأن من أشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد 
الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات فالشرك باطل في الشرع» فاسد في العقل» 
عاقبة أهله الهلاك والشقاء ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض» 
مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضاء وتتفق في الأصول الكلية 
فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم» ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب 
السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسلء فبقوا في دينهم منحرفين» وفي إيمانهم متحيرين؛ 
وفي علمهم متناقضین» قال تعالى: 38 إِنَّ اليرت رة با وژشله. ودورت آن 
رف بين له ورس ویفولورت نون عض وَتکفر عض وَيُرِبِدُونَ آن سدوا بين 
دک سبلا لر اک هم الْكفرونَ فا 46 [النساء: .]١ ١6٠‏ 


فحکم بالکفر الحقيقي؛ لانه عرف أن دعواهم للایمان دعوی غير صحيحة ولو كانت 


+ 
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صحيحة لآمنوا بجمیع الحقائق التي انفقت علیها الرسل» ولکنهم قالوا: $ وم يما نز 
علا ورور يما وا وهی ال میت لما مهم 46 [البترة: .]٩۱‏ ولهذا دعواهم 
الإيمان دعوى كاذبة» فقال عنهم عز وجل: فلم تلود ابيا الله ين مَل إن كنم 
میک 4 [البقرة: .]٩۱‏ 

ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات» فجاءت بأکبر الضلالات وأعظم 
المحالات فجحدت الرب العظیم وآنکرت وجوده فضلا عن الایمان بالرسل والکتب 
وأمور الغیب» وجحدوا آيات الله واستیقنتها آنفسهم ظلما وعلوًا واستکبارا؛ فکذبوا بعلوم 
الرسل وما دلت عليه الکتب المنزلة من عند الله» واستکبروا عنها بما عرفوا من العلوم 
الطبيعية وتوابعهاء وأنكروا جمیع الحقائق الا ما آدرکوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة 
الضيقة بالنسبة إلى علوم الانبیاء. 


فعبدوا الطبيعة وجعلوها آکبر همهم ومبلغ علمهم. واندفعوا وراء ما تقضیه طبائعهم 
ولم یتقیدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية» فصارت البهائم أحسن حالا 
منهم» فإنهم نضبت منهم الأخلاق» واندفعوا وراء الشهوات البهيمية» فلم يكن لهم غاية 
يرجونهاء ولا نهاية يطلبونها: 32 ول ما هی لاح لیا توت وتا وما لكآ رل اهر 
[الجاییة: ‏ ۲ ]. 

وصار المشرکون على شرکهم و کفرهم أحسن حالا منهم» وأقل شرا منهم بكثير» والعجب 
الکثیر أن هذا المذهب الخبیث جرف بتیاره في الأوقات الا خيرة جمهور البشر؛ لضعف الدین 
وقلة البصیرة» ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائد التي هلك بها الخلق. 


آما الدین الاسلامي فقد آخرج الخلق من ظلمات الجهل والکفر والظلم والعدوان 
وأصناف الشرور إلى نور العلم والایمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخیرات 3۶ لقد 
من آله عل منت إِذ بعک فيم رسو ین آنفیهیتلوا عم یکیو ورکیم يمهم 
آل کک وَالْحِكُمَةٌَ ون کارا من قَبَلُ نی صلل مین 4 [آل عمران: ۱74]. 
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<< سر عو سر 


لن آله يام مر بل وخسن رای ذى ارت وا ر ا 
اي یک لمکم کرک [النحل: ۹۰]۔ ‏ إِنَّ هدا ان هی لی هم 
رم الإسراء:*1. ام ات کک دک وقنث کم ینت ورییث لک نک 
دِينًا 4 [المائدة ۳ 9 وتَمّت کلمت ریا ی دما وَعَذْلَا 46 [الأنعام: ۱۱۵]. أي كلماته الدينية ۳ 
شرع بها الشرائم» وسن الاحکام» وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه. لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه. صدقا في آخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب» 
عدلا في أحكامهاء وأوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح» ونواهيها كلها 
في غاية الحكمة» تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة ومن أَحسَنْ ین أله كا 
قوم نون # [المائدة: ۵۰ ]. 

وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر» فما أمر بشيء 
فقال العقل: ليته نهى عنه» ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به» لقد أباح هذا الدين کل 
طیب نافع» وحرم کل خبيث ضار 2 اللي متشت ال سول يلات ألَِى دوه 
مَكُنُويا ندَهم في ورد والانجیل ۳ بالف تج تن الشسکر تفيل 
دعب راید ید و نمع إضرطع ولق آل كك كود 4 
[الاعراف: ۱۵۷ ] . 

فهو الدين الذي يوجه العباد إلى کل آمر نافع لهم في دينهم ودنياهم» ویحذرهم عن كل 
آمر ضار في دينهم ومعاشهم ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار 
بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته» ودفع ما ترجحت مفسدته. 

رعو النين العظيم الشامل؛ اللي آمر بالایمات يكل کاب یسیو 
الله انیت اد وم انیت ولا وام وق عَامَنثٌ يما ١‏ نزل أ 
کب ای ث دک بتک لله رب 3 لا أَعَمكنًا ولک آمملکم املسم لا مه ینت 
وت کم لله عم یکت وَإِلَيّهِ اْمَصِيْرٌ 46 [الشوری: ۱۵]. 
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وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله وشهد بذلك الكمل من 
الخلق وخلاصتهم» :3 هک ال اه لا له الا هو وال که وألا الل اما بالط لا هلا 


۳ 


ا سے اف ا۱ ارت 


هو لبر خیم (0) د یت عند الہ ألاسکمٌ 4 [آل عمران: ۱۹۰۱۸]. 

وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق 
والاعمال 98 وَمَنْ أَحْسَنٌُ دیا من أسْلَم وجه لَه وهو مین 46 [النساء: ۱۲۵]. 
هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج. فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحید» واستقامت أخلاقه 
وأعماله على الهداية والتسديد. 

$ وب اه ومن خسن یرک أله صبَعَةٌ ون له عنيدُوتَ 46 [البقرة:۱۳۸] . 

وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب بالعلم 
به العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة» وألف به القلوب المشتتة. والأهواء 
المتفرقة» وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلهاء وفي آحکامه. فما أخبر 
إلا بالصدق والحقء ولا حكم إلا بالحق والعدل» فلم يأت علم صحيح ينقض شيئا من 
آخباره ولا حکم أحسن من آحکامه» أصوله وقواعده وأسسه تسایر الزمان السابق واللاحق» 
فحیثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات فى كل زمان ومکان على آصوله 
تم بها القسط والعدل والرحمة والخیر والاحسان. لأنها تنزیل من حکیم حمید. 

وکت اکت ان 2 لت من دن كبر بر # [مود:۱]. ۵ لا يايو بل ی 
بين يديه ولامن هه بل من كير یبر & [فصلت: ۰۲6۲ 9۵ لا تن رلت الک ولا له. 
فقوت 46 [الحجر: .]٩‏ حافظون لالفاظه عن الزيادة والنقص والتغییر وحافظون لأحكامه 
عن الانحراف والنقص» بل هي في آعلی ما یکون من العدل والاستقامة والتیسیر. 
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وهو الدين العظیم الذي يهدي إلى الحق والی طریق مستقیم. الصدق شعاره» والعدل 
مداره» والحق قوامه؛ والرحمة روحه وغايته» والخیر قرینه» والصلاح والاصلاح جماله 
وأعماله» والهدی والرشد زاده. 

وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد. آمر الله به المؤمنين بما آمر 
المرسلينء بعبادته والعمل الصالح الذي یرضیه» وبالاکل من الطیبات واستخراج ما سخر 
الله لعباده في هذه الحياة» فدفع القائمین به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحیح» من 
عرف شیثا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق» وأن من نبذه وقع في 
الباطل والضلال والخيبة والخسران» لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات» وما 
بين إلحاد وماديات» تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم بل هم أضل سبيلاء لأن الدین إذا 
ترحل من القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة» وحل محلها الأخلاق الرذيلة» فهبطت بأهلها 
إلى أسفل الدرکات» وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحیاة» والحمد لله رب 


العالمين. 
الشکله الثانية: مشكلة العام 


لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي 
إليه على قولين متطرفين: أحدهما أخطر من ال خره فالأول: قول من قصر العلم على بعض 
مسمى العلم الشرعي» المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات» دون ما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلهاء وعلوم الکون» وهذا قول طائفة ممن لم 
تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحاء ولكنهم الآن بدءوا یتحللون من هذا الاطلاق لما رأوا من 
المصالح العظيمة في علوم الكون. وحين تنبه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه. 

والقول الثاني: قول من قصر العلم على العلوم العصرية. التي هي بعض علوم الکون؛ 
وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه. وهذا غلط عظيم حيث 
جعلوا الوسائل هي المقاصد وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب 


۲ 
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إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه. غرهم ما ترتب عليها من الصناعات والمخترعات. 
وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالی: ۶ فلما جاءنهُم ر 1 اتب هَرِحُوأ يِمَا عند هم من 
ال وخا بهم ما كنوأ بو در روت 4 [غافر: ۲۸۳ فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها 
واحتقروا علوم الرسل» حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزءون من الحق» ونزل بهم العذاب 
الذي وعد به من كذب الرسل. عذبوا ذ في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
وعمواعن الحق؛ داب خر اشد ابو 4 [طه :۱۲۷ 
وماکان لهم من أَسّمِ من وَاقٍِ 6 [غافر: ۲۱]. 

آما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة: فهو كل علم أوصل إلى 
المطالب العالية» وأثمر الأمور النافعة» لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة فكل ما هدى 
إلى السبيل ورقى العقائد والأخلاق والاعمال فهو من العلم. 

وقسم العلوم إلى قسمين: مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها. 

فالمقاصد: هي العلوم المصلحة للأديان. 

والوسائل: ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعهاء ومن علوم الكون التي ثمرتها معرفة 
الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله. 

وثمرتها: الاستعانة بها على عبادة الله وشکره وعلى قيام الدين» فإنه تعالى آخبر أنه 
سخر لنا هذا الكون. وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية. 
یستخرج بها ما سخره الله لناء لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب» 
قال تعالی: 3 وأز ما رید فیهبأس شید مهم لتاس 46 [الحديد: ۲۵] . 

فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى يتم إنتاجها. 


0 
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قال تعالی: $ هَل یستَوٍی ی لب ورن لوگ [الزمر: ۹ 


وأنهم آهل الخشية لله والمعرفة به» :3 اما مخثی أله من عبارو الْعلَموًأ * [فاطر: ۲۸]. 
وأمر الجهال بسوال آمل العلم. 


وقد آمر بعبادات كثيرة» وعفا عن محرمات. والأمر بالشیء والنهی عنه لا يمكن امتثال 
الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته» فجميع الأوامر ۳ والنواهي تدل على 
وجوب تعلم العلم الذي تتوقف علیه كما أنه أباح معاملات» وحرم معاملات» لا يمكن 
تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم» وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله من 
الكتاب والحكمة. 

ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات» وبإعداد المستطاع من القوة للأعداد» وأخذ الحذر 
منهم» ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها. 

وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية» حتى إنه أمر أن يبتلى الأولاد الصغار 
الیتامی ويعلموا التجارة وطلب المکاسب. قال تعالی: 1 ولوا الست حى إِذَا بلغا الح 
إن ءاسم یم شا دهعو لیم موم 46 [النساء: 7]. فلم يأمر بدفع آموالهم إليهم حتی یعلم 
رشدهم» ومعرفتهم لأمور المکاسب والتجارة. 

فهذه الشريعة الکاملة آمرت بتعلم جميع العلوم النافعة: من العلم بالتوحید وأصول 
الدين» ومن علوم الفقه والأحکام ومن علوم العربية» ومن العلوم الاقتصادية والسیاسیت 
ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. 

فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه 
فاجتمع فيها العلوم الدينية» والعلوم الكونية» وعلوم الدين» وعلوم الدنياء بل إنها جعلت 
العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم الدين. 

وأما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين» فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا. 


۰۳ 


الدين الصحیح يحل جمیع المشاکل 
وأما المادیون فانهم اقتصروا على بعض علوم الکون» وآنکروا ما سواها» فألحدوا 
ومرجت أديانهم وأخلاقهم» وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع جوفاء لا تزكي العقول 
والارواح ولا تغذي الأخلاق» فكان ضررها عليهم أعظم من نفعهاء فإنهم انتفعوا بها من 
جهة ترقية الصنائع والمخترعات وتوابعهاء وتضرروا بها من جهتين: 
إحداهما: أنها صارت أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشرء لما ترتب عليها من الفناء 
والحروب المهلكة والتدمير. 


kK i ۳ 8 357 ۰ “4 4 4‏ و ۰ 2 ۳1 « 
ان الزن> جرلوت ‏ ق -ايتت الله دیا م و ا الا کر 


ماهم ببلفیه فا استیز بان اک ا اة نوی دای . ا وجعلتا هم ممعا 
Î‏ قما لفق عت دهع واه 9 ولا اناق تن کی فا سوت 


مت بت 


ایت اللہ وعَاق بهم ما كانوأ و يَسْتَهْرِءونَ 4 [الأحقاف: ئا اتهم رسلهم بالیتت 
قرخ ما مندهم من الیل وَحَافَ بهم ما كانوأ و يَسْتَمَرْمُونَ 4 [غافر: ۸۳]. فتبین مما ذکرنا 
أن العلوم النافعة في العاجل والآجل: هي العلوم التي جاءت في کتاب الله وسنة رسول 
الله وأنها احتضنت کل علم نافع» ومعرفة صحيحة لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين 
الدينية والدنيوية» كما احتضنت عقيدتها الایمان بکل حق وحقيقة» وبکل کتاب آنزله الله 
وکل رسول أرسله الله» والحمد لله. 

المشكلة الثالثه: مشكلة الغنی والفقر 

تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنی والفقر» بحسب آغراضهم النفسية» 
لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية» وکلهم أخطأوا الطریق النافع» 
حيث لم یتقیدوا بهدایات الدین الاسلامي» وتنوعت بهم الأفكار» وعملوا على مقتضی 
ذلك فحصل بذلك شر مستطیر ووقعت فتن کبری بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء 


1۷ 


والعمال» وبين من یتمسك التمسك المزري بالثروات والاموال» ولهم في ذلك کلام طویل 
كله خطأ وضلال» وهدی الله المؤمنين إلى صراط مستقیم في جمیع آمورهم عامة وفي هذه 
المسألة خاصة, جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الامکان. 


لما حکم الله تعالی قضاء وقدرا أن الخلق درجات» فمنهم الغني ومنهم الفقير» ومنهم 
الشریف ومنهم الحقی لحکم عظيمة» وآسرار یضیق التعبیر عن وصفهاء فربط بعضهم 
ببعض بالروابط الوثيقة» وسخر بعضهم لبعض» وتبادلت بینهم المصالح العادلة» واحتاج 
بعضهم إلى بعض. 

شرع الشارع الحکیم آولا: أن یکونوا إخواناء وألا یستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصياء 
بل آرشد كلا منهم أن یقوم نحو الا خر بواجباته الشرعية» التي يتم بها الالتثام وتقوم بها 
الحياة. 


آمر الجمیع أن يتوجهوا باجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفین» کالعبادات 
البدنية» والمشاریع الخيرية» وجهاد الاعداء ومقاومتهم» ودفع عدوانهم بکل وسیلة» کل 
منهم بحسب وسعه وقدرته» هذا ببدنه وماله» وهذا ببدنه» وهذا بماله» وهذا بجاهه وتوجیهه 
وهذا بتعلمه وتعلیمه» لأن الغاية واحدة» والمصالح مشتركة» والغاية شريفة» والوسائل إليها 


شريفة. 

ثم آوجب في آموال الاغنیاء فرضا ال ز کاة» بحسب ما جاء فى تفاصیلها الشرعية» وجعل 
مصرفها دفع حاجات المحتاجین» وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنیا والدین 
وحث علی الاحسان في کل وفت وفي 1 مناسة» وأوجب دفع ضرورة المضطرین» 
واطعام الجائعین» وکسوة العارین» ودفع الضرورات عن المضطرین وكذلك أوجب 
النفقات الخاصة للأهل والاو لاد» وما يتصل بهم» والقیام بواجبات المعاملات كلها الواقعة 
بين الناس» وآمرهم مع ذلك ألا یتکلوا في كسب الدنیا على حولهم وقوتهم» ولا ینظروا نظر 
استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم» بل یکون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله وتیسیره 


C۸ 
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راما بده رالا باریم ما قال الوسر ی من الف والثروق مایب 
وأموالهم وجميع أحوالهم؛ اروش بو ل ولیک شاک خرف وم 


سرح رو 5-2 رز ون 


َو وخکان بر ناک قَوامًا % [الفرقان: ۷ ]. 


وأمرهم مع ذلك أن یکون طلبهم للغنی والدنیا طلبا شریفا نزيهاء فلا يتلوثون بالمکاسب 
الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداعء بل یتقیدون بقیود الشرع العادلة 
في معاملاتهم كما تقیدوا بذلك في عباداتهم وآمرهم أن ینظروا إلى الفقراء نظر الرحمة 
والاحسان» لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والاشر والکبر. 

ولهذه الارشادات الحكيمة تکون الثروة الدينية في غاية الشرف وکمال الاعتبار» ویکون 
الغنی على هذا الوجه وصفا محمودا» ونعت كمال ورفعة وعلوء لأن الشرع هذبه وصفاه» 
و اي وس Ter‏ رن دوس 


وفيه مصالح متنوعة» و آن e‏ را ا 1 3 و | شا وهو گر 
م وله يَصَلَمُ وأنشر تکیت یی قرس عا يندب تن ني يق لي 
القلوب فيحدث العجز والكسل. 


ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين» ولا يسألوهم إلا حيث 
لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك» وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا 
شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنی» وهي الأعمال والأسباب 
المتنوعة» كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه» ويليق بحاله» فيستفيد بذلك تحرره من رق 
المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط» ومحاربة الكسل والفتور. 


ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله؛ 9# ولا تَكَمَتَواً ما 


Ab 


مج مؤلنات الخ العامة هد الرمعمن ين تام اسعلي ره الله 


سل له يم بعکم عل بعض رال تعیب کت اعت | تنيع ی ا 
سے اع سے کے 


و سکلوا ألله وج صاب يكل ون و FT: E‏ 


في سین ۷ ‌ تذهب الدین والدنیا. 


ایهم ورين ینایم على دا شقة مشقه الفقر : الا قتصاد في تدبیر المعاش» والافتناع پرزق 

فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين» ولا يتبرم بقلة ما عنده 
من الرزق اليسير. 

فمتى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله» والتحرر من رق 
المخلوقين» والجد والاجتهاد في الاعمال الشريفة النافعة» والاقتناع بفضل الله» هانت 
عليهم وطأة الفقر وعناؤه» ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغنى ويرجون ربهم 


وینتظرون و عده» ويتقول الله فإنه 2 وَمَن یت هل لَه یا ٠)‏ وترزقه من حَيثٌ اتس 


ر کک ا ر ااي رو 


وهن سل على الله ه فهو حسب4 46 [الطلاق: ۲ - ۳]. 


فهذه التعاليم الدينية والارشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم 
الخيرات» وتمنعهم ٠‏ من الشرور والمضرات. وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والاجلت 
فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر» وما سوى ذلك فعناء وشقاء. 
وضرر وهلاك والله الموفق. 

ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرضء فإن الشريعة الاسلامية جاءت بأكمل الأمور 
فيها؛ أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميهاء وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان» 
وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة» تدور على حفظ الصحة وتنميتهاء والحمية 
من جميع المؤذيات والأمور الضارة» وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولهاء 


2:۳۰ 
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ومداواتها بعد نزولها» وأمرت مع ذلك بالتوکل على الله» والاعتماد علیه» والعلم بأنه تعالی 
هو المعطي للنعم الدافع للنقی بلطفه وقدرته ورحمته» وبما جعله من الاسباب الکثيرة 
التي علمها الله العباده وآمرهم بسلوكهاء وآمر آیضا بمقاومة الامراض بأمور آخری غير 
الادوية الحسية آمر بالصبر لله على المکاره إيمانا به» واحتسابا لثوابه» فانه بذلك تخف 
مشقة الأمراض بما یحصل للصابر المحتسب من الایمان واليقين والثواب العاجل والاأجل 
وكذلك آمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمکاره» وألا يخضع الانسان 
ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة» فكم من مرض يسير 
بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات؛ وكم من 
مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله. 
وزال الخوف منه» وهذا أمر مشاهد محسوس. 

فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد: أمر بفعل الأسباب النافعة» وبالاعتماد 
على الله في نفعهاء وتحصيل المنافع ودفع المضار» بحسب الاستطاعة» وكذلك النعم» 
والمسار» والمكاره» والمصائب» جاءت شريعة الاسلام فيها بأكمل الحالات. 

أمر الله ورسوله بتلقي النعم وبالافتقار إلى الله فيهاء والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها 
وتيسيرهاء وشكر المنعم بهاء شكرا متتابعاء وتصريفها فيما كانت لأجله» والاستعانة بها على 
عبادة الله» وألا يكون العبد عندها أشراء ولا بطراء بل متواضعا وأمر العبد أن يغتنم الفرصة 
النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة 
والجدة والجاه والاولاد فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة» بل يستخرج منها 
نعما باقية» وخيرا متسلسلاء ونفعا مستمرا. 

وفي الحديث: «اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وفراغك قبل شغلك. وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك»''. 


(۱) الحاكم (27857)» البيهقي في شعب الإيمان (۹۷۷). 
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فمتى عرف العبد المقصود من النعم» وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة» اجتمع له 
الأمران: التمتع بها عاجلاء والاستفادة من خيراتها آجلاء فيؤدي واجبها ومستحبهاء وبذلك 
تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية» عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون 
بها كما تتمتع الأنعام السائمة» ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية» فالنعم في حقهم سريعة 
الزوال وشيكة الانفصال» لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة» والأولون يشاركونهم في التم: 
العاجل» وربما زادوا عليهم براحة القلب» وطمأنينة النفس» والسلامة من الهلع والجشع. 

وأما المصائبء فلما كانت لا بد منها للخلق؛ ولا أحد يسلم منهاء أعد الشارع الحكيم 
لها عدتهاء وأرشد عباده إلى الصبر والتسلیم والاحتساب لثوابهاء وألا يتلقاها العبد بجزع 
وخور وضعف نفس» بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق» وبذلك تخف وطأتهاء وتهون 
مشقتهاء ویحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. 

قال تعالی: ‏ ول تنم تن ون والجوعوتقی ِن الأول والانشی ارت ور 
اکر ألَذِنَ | 5 آصبتهم مُصِيبَه لو بو وا اه دجون( اوك عم صلوّت من 
رَبَهم وة 2 وأؤكيك هم لْمهَْدُونَ 46 [البقرة: ۱۵۷-۵6]. وقال تعالی : نما و وق ف الصَبرُونَ 
جم بغر ساب ب 4 [الزمر: E‏ ان کون مود كا إن کا رر مانا ورت وترون من 
الله ما لا جور 4 [النساء: ET‏ 

فانظر هذه الارشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب 
والمضارء كيف ترى القلوب فيها مطمئنة» والحياة طيبة» والخير حاصلا ومأمولاء والربح 
مستمراء «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»". 

فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدین» الذين إذا أصابتهم النعم 


)۱( نقدم تخریجه ص۱۳۵ . 


۲ 
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بطروا ومرحوا مرح البهائم» وتجبروا على عباد الله» وطغوا وبغواء وإذا آصابتهم المکاره 
یحتمل» EE.‏ الله العافیه. 


الشکلتان الرابعة والخامسة: السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها 


قد قررت شريعة الاسلام مسائل السياسة أكمل تقرير» وهدت إلى جمیع ما ينبغي سل وکه مع 
المسلمین ومع غیرهم بأحسن نظام وأعدله» وجمعت فيه بين الرحمة والقوة» وبين اللين والشفقة» 
والرحمة بالخلق» مهما أمكنت الأحوال» فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل» لا بظلم 
وعنف» قال تعالی: اله يمر بل وسن وتاي ذى الشرک وین عن ماه 
والمٌکر والبي يوم لمڪم دوک( رازفا مهد له دا هدم ولا 
تقو لد وڪي ها ود جعَثم له کم گني 4 [النحل: 1٩۱۰۹۰‏ 


فأمر الله بالعدل مع کل آحد وبالإحسان والرحمة لكل آحد. و خصوصا القرابة ومن لهم 
حق على الانسان» ونهی عن الفحشاء والبغي على الخلق» في دمائهم وآموالهم وأعراضهم 
وحقوقهم. وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليهاء وحذر من نقضهاء وهذه الامور المأمور بها 
والمنهي عنهاء منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمین سلوكهاء ولم تجعل لهم في 
ذلك خيرة ولا معارضة» وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد. 

فهذا النوع يدخل في قوله تعالی: وما کان مین ولا مومت لا فى له ورسوله: أمرا أن يكن 


وو ی ل و الو ير سر و او شین ۳ ۱ تعن ا کی 

هم بر من آمرهم ومن يَعصٍ الله ورسوله فقد صل ضللا ميدتا 4 [الأحزاب: ۳۰]. هو فلا وَرَيِكَ 

کک رك رصع عاك اء ەو 4 کي > ر کا سح رک ر 

لا ومنو حى ب کموك فما سجر بدنهم نم لا جدواف آنشیب حرجا مما فضَیت 

4 :۲ سوه و ...سح رو قرو , سص و2 ي مع هرت 

لوا لیم 6 [النساء: 10]. 38 فان زعم في سىء فردوه الاو والرَسُولٍ 46 [النساء:09]. 
وا مجح نر 


ما َف فيه ِن کی فکمه أ # [الشورى: ۱۰] . وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد - 
ولله الحمد - مطابقا للعدل والحكمة»› موافقا للمصالح» دافعا للمفاسد. 


32 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والقسم الثاني: الأمور المشتبه في أصلهاء أو في تطبیقها على الواقع» وإدخال الامور الواقعة 
فیها نفيًا وإثباتاء وطلبا وهرباء فهذا قد آمروا أن یتشاوروا فيه» وینظروا فيه من جمیع نواحیه, 
ویتأملوا ما یتوقف عليه من الشروط والقواعد» وما یترتب عليه من الغایات والمقاصد ومقابلة 
المصالح والمضار وترجیح الأصلح منهاء قال تعالی: 8 وَسَاوِرُهُمَ فیس 4 [آل عمران: 159]. 
وقال تعالى عن جميع المؤمنين: امرش شور ینم 6 [الشوری: ۳۸]. 

وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمرء بعدما قرر القواعد والاسس الموافقة لكل 
زمان ومكان» مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمورء فالقواعد الشرعية إذا سلكت في 
كليات الأمور وجزئياتهاء صلحت بها الامور واستقامت الدنيا والدین» وصلحت آمور 
العباد» واندفعت الشرور والمضار عنهم» ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال 
العقلاء الناصحین. آولي العقول الرزينة والاحلام الواسعة والرأي المصیب. والنظر 
الواسع» وتبحث فیها القضایا الداخلية واحدة بعد واحدة» بحثا یشمل نواحی القضیت 
وتصورها كما ينبخي» وتصور ما تتوقف علیه وتتم به إن كانت مقصودا تحصیلها» وتصور 
ما یترتب علیها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئیة» وبحث آحسن طریق لتحصیلها 
و آسهله» وبحث القضایا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع آسبابها وینابیعها التي تسربت منهاء 
وحسمها بحسب الامکان ثم السعي في |زالتها بالكلية إن أمكن, والا بتخفیفها وتلطیفها؛ 
قال تعالی: 3 ماو هسطع که [التغابن: <۱]. وقال يَكِ: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» . 

ومن أعظم الاصول الشرعية حث المسلمین على القیام بدينهم» والقیام بحقوق الله 
وعبودیته» والقیام بحقوق العباد» والحث على الاتفاق واجتماع الکلمت والسعي في 
آسباب الالفة والمحبة» وازالة الاحقاد والضغائن» قال تعالى: إِنَمَا منود حو 46 
[الحجرات: ۱۰]. 


)۱( الحاکم (۸۳۹۰). 


۲ 
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وکا يضمت ألو میک إذ کم امداه لت بین مويك سبحم نمید بغوا © 


[آل عم ان: ۱۰۳] ۳۹ سرا او يال تتش كر نين 4 
[الأنفال: .]١‏ 2۵ ولاتکوئواً کل تمرف حتف من بعد ما جام یت 6 [آل عمران: ۱۰۵]. 
$ واعتصموا بحل لله جَمِيعًا 6( عمران: ۱۰۳ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
هذا الأصل العظيم» الذي به تستقيم الاحوال» ويرتقي به المسلمون إلى أعلى الكمال. 

وقال تعالی: ویو له وسو ولا رعو فوا ردب رک واوا ل له ع 
هریت © ولا کا ین خا من من دیدرهم بط ورکاء الاس ودورت عن 
سیل أل واه يما تعملون ا 46 [الأنفال: 6 ۷ فأمر بطاعثه وطاعة‌رسوله. 


ویدخل في ذلك جمیع الدین» ونهی عن التنازع الذي یوجب تفرق القلوب» وحدوث 
العداوات المحللة للمعنویات وأمر بكثرة ذکره المعین على کل آمر من الامور» وبالصبر 
الذي یتوقف عليه کل آمر 

وأمر بالإخلاص والصدقء ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد 
السيئة وإرادة إضلال الخلق» وقال تعالى: 3 وَأَعِدُوأ لَهُم ما استطعثم من قرو ون راط 
لح هبوت بو عدو له رَد کم 4 [الأنفال: ۰ فأمر بإعداد المستطاع من القوة» 
فیشمل القوة السياسية والعقلیق والصناعات واعداد الأسلحة» وجمیع ما یتقوی به على 
الاعداء وما به يرهبونهم» وهذا یدخل فيه جميع ما حدث ویحدث من النظم الحربية» 
والفنون العسکرية والأسلحة المتنوعة» والحصون والوقایات من شرور الاعداء قال 
تعالی: 2 ایا ألدِينَ ءامنوا خذواً جدرکم 46 [النساء: .]۷١‏ 

ولکل وقت ومکان من هذه الأمور ما یناسب ذلك. فانظر كيف كانت هذه التعالیم 
الشرعية هي السبب الوحید والطريقة المثلی لسلوك آقوی السیاسات الداخلية والخارجيةء 
وأن الکمال والصلاح بالاهتداء بهاء والاسترشاد بأصولها وفروعهاء وآن النقص الحاصل 
والنقص المتوقع نما یکون باهمالها وعدم العناية بها. 


۶:۳6 


ومن السياسة الشرعية أن الله آرشد العباد إلى قیام مصالحهم الكلية بأن یتولی کل نوع 
منها طائفة تتصدی للإحاطة علما بحقیقتها وما تتوقف عليه» وما به تتم وتكمل» وتبذل 
جهدها في ترقیتها بحسب الإمكان, قال تعالی: 

وکن نکم أمَه يعون إل ایر ویآمرون باون تهون عَنِ نکر 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
وقال تعالی: وما كرب الْمْوموْنَ ليتوأ كآنه ولا رمن کل وة مت ابق تما 
في آلّین یروا مهم إا رجعوا مهم له درو 4 [التوبة: ۱۲۲]. ولا شك أن القيام 
بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي آرشد الله إليه هو السبب الوحید للکمال الديني 
والدنيوي» كما هو مشاهد یعرفه كل آحد. ومن ذلك قوله تعالی: 3 آدع إل سل ريك با مکمة 
والموعظة لس حدلهم بالق هی أَحسَنْ 4 [لنحل:۱۲۰]. وهذا يشمل دعوة المسلمین 
الذین حصل منهم إخلال ببعض آمور الدین» ویشمل دعوة الکفار؛ الأولون یدعون إلى تکمیل 
دينهم» والاخرون یدعون إلى الدخول في دين الاسلام الذي به صلاح البشر» وتکون هذه 
الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طریق وأنجح وسيلة یحصل بها تحصیل الخیر أو تکمیله؛ 
وإزالة الشر أو تقلیله» بحسب الزمان والمکان» وبحسب الاشخاص والاأحوال والتطورات. 

وكذلك بالموعظة الحسنة» والموعظة بیان وتوضیح المنافع والمضار مع ذكر ما یترتب 
على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلاء وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا 
واجلا» ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها نفسها حسنة وطریقها كذلك» وذلك بالرفق 
واللین والحلم والصبر وتصریف آسالیب الدعوة. 


وکذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لاقناع المدعو فلتکن المجادلة بالتي هي 
أحسن؛ یدعی المجادل إلى الحق» ویبین محاسن الحق ومضار ضده؛ ويجاب عمّا يعترض 
به الخصم من الشبهات. کل ذلك بکلام لطیف. ودب حسن. لا بعنف وغلظة أو مخاشنة 
أو مشاتمة» فان ضرر ذلك عظيم» قال تعالی: «3 فما رحمق من أله ینت هم وکو کت کت 


تیا ی بلي سی اد ی سر 


میج 
ی لب لأنقضوا ین حولك اف عنم 4 [آل عمران: ۱04].ولنقتصر على هذا الانموذج» 


٦ 
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م , هخی 
فانه یحصل به المقصود والله آعلم» وصلی الله على محمد وسلم 
حرر في ۵ ربیع ال خر سنةه ۱۳۷ 
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